
لمــاذا صــادق مجلــس الــوزراء المصري فجــأة
على اتفاق التنازل عن تيران وصنافير ؟

, يناير  | كتبه عماد عنان

بينمـا الملايين مـن المصريين قـابعون إمـا في منـازلهم أمـام شاشـات التلفـاز، أو علـى المقـاهي في الميـادين
ــة، والأنفــاس ــة، بين الأهلــي والزمالــك، حيــث الشــوا الخاوي ــربي الكــرة المصري ــابعون دي العامــة، يت
الدافئــة بحــرارة التشجيــع الكــروي، تقــرر الحكومــة المصريــة – فجــأة وبــدون مقــدمات – الموافقــة علــى
اتفاقيــة ترســيم الحــدود مــع الجــانب الســعودي، والــتي بمقتضاهــا يتــم التنــازل عــن جــزيرتي تــيران

وصنافير، وتحيلها للبرلمان المصري للتصديق عليها.

قرار استقبله المصريون بعاصفة من الاستنكار والتوبيخ، حيث شنت القوى السياسية هجومًا ضد
حكومة شريف إسماعيل، متهمة إياها بعدم احترام أحكام القضاء، فضلاً عن العديد من التساؤلات
الــتي فرضــت نفســها علــى ألســنة المــواطنين، تبحــث عــن إجابــة، لمــاذا تمــت الموافقــة في هــذا التــوقيت
بــالذات؟ ومــا هــي التطــورات الــتي دفعــت الحكومــة لهــذه الخطــوة؟ ثــم لمــاذا لم تنتظــر حكــم القضــاء
يــر هــذه الاتفاقيــة أم أنهــا النهــائي المقــرر لــه منتصــف ينــاير الجــاري؟ وهــل هنــاك ضغــوط إقليميــة لتمر

استمرار لمناورة النظام المصري مع نظيره السعودي؟

حكم في مقابل حكمين

https://www.noonpost.com/15947/
https://www.noonpost.com/15947/


أصـدر مجلـس الـوزراء المصري برئاسـة شريـف إسـماعيل بيانًـا الخميـس المـاضي بشـأن تحويـل اتفاقيـة
ترســيم الحــدود الموقعــة بين مصر والمملكــة العربيــة الســعودية لمجلــس النــواب “البرلمــان” للبــت فيــه،
يــة بين مصر والمملكــة العربيــة حيــث جــاء في البيــان: “إنــه فيمــا يتعلــق باتفاقيــة تعيين الحــدود البحر
يـــل ، فقـــد وافـــق المجلـــس في جلســـته اليـــوم علـــى الســـعودية الموقعـــة في القـــاهرة في  إبر

ية المعمول بها في هذا الشأن”. الاتفاقية، وأحالها لمجلس النواب، طبقًا للإجراءات الدستور

تأتي هذه الخطوة قبيل ساعات معدودة من حكم “محكمة القاهرة للأمور المستعجلة”، والمتعلق
باستمرار العمل بالاتفاقية الموقعة، وتأييد نقل سيادة الجزيرتين للسعودية، إذ قضت بوقف تنفيذ
حكم “مصرية تيران وصنافير” الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي، وقضى ببطلان

اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وقــد كــانت محكمــة القضــاء الإداري، أصــدرت في يونيــو المــاضي، حكمــاً ببطلان توقيــع ممثــل الحكومــة
علــى اتفاقيــة ترســيم الحــدود بين مصر والســعودية واســتمرار الســيادة المصريــة علــى جــزيرتي تــيران
وصنافير. وتضمن نص الحكم إلزام الدولة بتنفيذ الحكم، ثم تم تأييد هذا الحكم للمرة الثانية على

التوالي في نوفمبر الماضي.

قرار خاطئ ومجنون

موجة من الاستنكار سادت الشا المصري عقب قرار الحكومة بإحالة الاتفاقية للبرلمان بعد الموافقة
ية السابق، عن سبب تعجل الحكومة عليها، حيث تساءل الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهور

في الموافقة عليها، ونقلها إلى مجلس النواب.

البرادعي على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كتب يقول: : «‏ألم يكن من
يـد مـن الاسـتقطاب واحترامًـا للشعـب والقـانون أن ننتظـر حكـم القضـاء في مـدى الحكمـة ومنعًـا للمز

التزام الاتفاقية بالدستور؟»، مختتما تغريدته: “لماذا العجلة؟”

ألم يكن من الحكمة ومنعا للمزيد من الاستقطاب واحتراما للشعب والقانون
أن ننتظر حكم القضاء فى مدى التزام الإتفاقية بالدستور؟لماذا العجلة !!

Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) December 29, 2016 —

بينمــا وصــف خالــد علــي، المرشــح الرئــاسي الســابق، والمحــامي صــاحب حكــم بطلان اتفاقيــة ترســيم
الحدود مع السعودية، قرار الحكومة بـ”الجنون”، مضيفا أنه قرار خاطئ، وليس من حق مجلس

الوزراء إحالة الاتفاقية للبرلمان، كما أنه ليس من حق البرلمان مناقشتها.

علي شدد في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على ضرورة توقف البرلمان عن

https://shabab.ahram.org.eg/News/65060.aspx
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https://twitter.com/ElBaradei/status/814556223227957249?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.facebook.com/khaled.ali.72/posts/1000192626792762


مناقشــة هــذه الاتفاقيــة حــالاً، ملفتــا أن مــا حــدث خطــوة تعصــف بدولــة القــانون، وتهــدر الأحكــام
القضائيـــة الصـــادرة ببطلان الاتفاقيـــة، وأن الخطـــوة تعـــني عـــدم احـــترام أحكـــام القضـــاء مـــن قبـــل

الحكومة.

المحــامي صــاحب حكــم بطلان الاتفاقيــة، أشــار إلى أن المســار القــانوني والقضــائي شكــل مــن أشكــال
المقاومــة، وليــس هــو الشكــل الوحيــد، منوهــا أن هنــاك المســار الســياسي والمجتمعــي لفضــح جريمــة
التنازل عن أرض مصرية، وعدم احترام الدستور والقانون، من خلال السعي لوقف هذه الجريمة،
واســتخدام كافــة الوسائــل السياســية لذلــك، ففــي مواجهــة نظــام مســتبد كهــذا حــتى ينجــح المســار
القانوني والقضائي يجب أن يصاحبه ظهير سياسي ومجتمعي قوى وفعال في الشا، على حد قوله.

وأختتم المرشح السابق تصريحاته بحث الناس على التحرك لوقف هذه الجريمة، سواء كان التحرك
فرديا أو جماعيا، كذلك ناشد بضرورة مقابلة أعضاء مجلس النواب بدوائرهم وحثهم على رفض

الاتفاقية، وفضح مؤامرة النظام للتنازل عن أرضه وتراب وطنه.

المسار القانوني والقضائي شكل من أشكال المقاومة، وليس هو الشكل الوحيد،
فهناك المسار السياسي والمجتمعي لفضح جريمة التنازل عن أرض مصرية،

وعدم احترام الدستور والقانون

خالد علي أثناء حضور إحدى جلسات بطلان اتفاقية تيران وصنافير

وصمة عار في جبين البرلمان



“كيف نقسم باحترام الدستور والقانون واستقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ثم ننظر اتفاقية
باطلة وتخالف الدستور والقانون وتقبل من حيث المبدأ التنازل عن جزء من تراب الوطن..” بهذه
الكلمــات أســتهل هيثــم الحريري، عضــو مجلــس النــواب المصري، حــديثه معلقــا علــى قــرار الحكومــة

الموافقة على الاتفاقية وإحالتها للبرلمان.

كد أن مناقشة القرار الحريري على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أ
في حــد ذاتــه “حنــث” بــاليمين، الــذي قطعــه النــواب علــى أنفســهم، وهــو احــترام الدســتور والقــانون
ومراعاة مصالح الشعب، مطالبًا ببيان عاجل في جلسة الغد  يناير حول الاتفاقية،  مشيرا في طلبه
المقــدم لرئيــس مجلــس النــواب، أن هــذه الاتفاقيــة أصــبحت هــي والعــدم ســواء،  وذلــك بعــد حكــم
يـة ورئيـس الـوزراء ورئيـس محكمـة القضـاء الإداري بإبطالهـا،  وقـد صـدر الحكـم ضـد رئيـس الجمهور

مجلس النواب، وبناء على هذا الحكم لم يعد هناك اتفاقية من الأساس.

كمله وشرعية مؤسسات الدولة السلطة التنفيذية ورأس شرعية هذا النظام بأ
السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية على المحك، فمجرد مناقشة الاتفاقية

يعد وصمة عار علينا جميعا وخاصة أن الحكم صدر ضد رئيس المجلس
بصفته الممثل القانوني لمجلس النواب

النـائب المسـتقل أضـاف أن موافقـة الحكومـة علـى الاتفاقيـة، وإرسالهـا إلى البرلمـان، مخالفـة صـحيحة
كملـه للدسـتور والقـانون، ودلالـة علـى أنهـا لا تحـترم أحكـام القضـاء، محـذرا أن شرعيـة هـذا النظـام بأ
وشرعيــة مؤســسات الدولــة الســلطة التنفيذيــة ورأس الســلطة التنفيذيــة والســلطة التشريعيــة علــى
المحك، فمجرد مناقشة الاتفاقية يعد وصمة عار علينا جميعا وخاصة أن الحكم صدر ضد رئيس

المجلس بصفته الممثل القانوني لمجلس النواب..على حد قوله.

من جانبها هددت الدكتورة غادة صقر، عضو مجلس النواب، بالدخول في إضراب كلي عن الطعام
حتى الموت داخل منزلها اعتراضا على التنازل عن الجزيرتين، مشيرة أنهما أرض مصرية خالصة، ولا

يمكن التفريط فيهما.

ــة ــان مصريتين ومــازالت القضي يرت ــأن الجز ــه وأقــر ب ــة أضــافت أن القضــاء قــال كلمت ــة المصري البرلماني
مطروحة، متسائلة:  كيف للحكومة أن تحيلها لمجلس النواب؟ وتابعت: الحكومة لن تدير المجلس

وفق هواها.
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النائب هيثم الحريري يتقدم بطلب لرئيس البرلمان لعدم مناقشة الإتفاقية

ية أزمة دستور

قــرار الحكومــة الأخــير بإحالــة اتفاقيــة ترســيم الحــدود للبرلمــان وصــفه البعــض بأنــه محاولــة لتوريــط
مجلس النواب المصري من خلال الصدام بينه وبين السلطة القضائية، حيث رأي بعض السياسيين
أنــه في حــال الموافقــة علــى الاتفاقيــة المقدمــة مــن الحكومــة، سيصــطدم البرلمــان بمؤســسات القضــاء،
وذلــك في أعقــاب إصــدار محكمــة القضــاء الإداري حكمين بإلغــاء الاتفاقيــة، مــا يعــرض الدولــة لأزمــة

دستورية طاحنة.

كًـا لمبـدأ الفصـل بين داعمـو هـذا الـرأي يحـذرون مـن مخـاطر نظـر البرلمـان لهـذا القـرار، لأنـه سـيعد انتها
السلطات، وإهدارًا لحجية الأحكام القضائية، ويمكن أن يكون سندًا قانونيا كافيًا لحله، ملفتين أن
التــدخل النيــابي الآن هــو تــدخل في ســير العدالــة، ليــس بهــدف تنظيــم الواقــع بقواعــد عامــة مجــردة،
يـر محتـوى محـدد لحالـة محـددة، مخصـصة بذاتهـا، مـا تتسـم بعـدم التخصـص، بـل هـو تـدخل لتمر

يفقد القانون كل سماته، ويعدمه تمامًا.

مناورة جديدة

يــق مــن الــداعمين للنظــام الحــالي يــرى أن هــذا القــرار مواصــلة للمنــاورة التكتيكيــة الــتي يقــوم بهــا فر
الرئيــس المصري عبــدالفتاح الســيسي مــع المملكــة العربيــة الســعودية، خاصــة بعــد تــوتر العلاقــات بين



البلــدين في الآونــة الأخــيرة بصــورة غــير مســبوقة، مــا كــان لــه الأثــر الس علــى مكانــة كلتــا الــدولتين
إقليميا- سياسيا واقتصاديا وأمنيا-.

أنصار هذا التوجه يبررون ما تقوم به الحكومة من استخدام الأوراق السياسية المتاحة للضغط على
يـاض اللعـب بمـا لـديها مـن كـبر قـدر مـن المكاسـب، خاصـة بعـد إجـادة الر السـعودية للحصـول علـى أ
أوراق لاســيما المتعلقــة بالنفــط، وليــس مــا حــدث مــن وقــف إمــدادات شركــة أرامكــو النفطيــة للقــاهرة

خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ببعيد.

كما يرى فريق مواز أن الاتفاقية جاءت استجابة للشروط السعودية المقدمة من أجل استمرار الدعم
المقدم للقاهرة، وهو ما رأته الجهات السيادية المصرية خط أحمر، لاسيما في الوقت الراهن، حيث
الأزمـة الاقتصاديـة الطاحنـة الـتي يمثـل الـدعم الخليجـي أحـد أبـرز مقومـات التعـافي منهـا، ومـن ثـم لا
يمكـن التضحيـة بهـذا الـدعم مهمـا كـانت الأسـباب، وهـو مـا دفـع نظـام السـيسي إلى قبـول الضغـوط
الســعودية لفــترة مــا حــتى يتــم الحصــول علــى الــدعم، ثــم يلقــي بــالكرة في ملعــب القضــاء والبرلمــان
والحكومـة، ليقولـوا كلمتهـم النهائيـة، وتظـل هـذه الاتفاقيـة أسـيرة منصـات المحـاكم ولجـان مجلـس
يـد، وتلعـب بهـا كورقـة ضغـط في أي وقـت النـواب وأجهـزة الحكومـة حـتى تحصـل القـاهرة علـى مـا تر

تتراجع فيها الرياض على التزاماتها.

السيسي أثناء لقاءه بمحمد بن سلمان 

هل هناك ضغوط خليجية؟

وفي المقابل هناك من يرى أن موافقة الحكومة المصرية على الاتفاقية جاء رضوخا للضغوط الممارسة



من أجل تحسين أجواء العلاقات مع الرياض، لاسيما الإماراتية والكويتية، وهو ما تم الكشف عنه
مــؤخرا مــن خلال جهــود الوساطــة مــن قبــل حكــام الإمــارات والكــويت لتقريــب وجهــات النظــر بين

القاهرة والرياض.

يارة المفاجئة التي قام بها وفد مصري رفيع قرار حكومة إسماعيل يأتي بعد يوم واحد فقط من الز
المستوى بطائرة خاصة إلى العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء الماضي، في جولة خاطفة استغرقت
عـدة ساعـات، التقـى خلالهـا عـددًا مـن المسـئولين بالـديوان الملـكي السـعودي، لبحـث آخـر المسـتجدات
على الساحة العربية والشرق أوسطية، وسبل تقريب وجهات النظر حيال القضايا الخلافية كخطوة

أولى نحو إذابة الجليد في العلاقات بين البلدين.

يارة السرية للوفد السعودي الذي ضم يارة المفاجئة هي الأخرى جاءت بعد ساعات قليلة من الز الز
أربعة أشخاص برئاسة المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ للقاهرة

الأحد الماضي، والتي كشف عنها عطل فني بالطائرة بحسب مصدر ملاحي بمطار القاهرة الدولي.

يارة المفاجئة التي قام بها قرار حكومة إسماعيل يأتي بعد يوم واحد فقط من الز
وفد مصري رفيع المستوى بطائرة خاصة إلى العاصمة السعودية الرياض،

الأربعاء الماضي، في جولة خاطفة استغرقت عدة ساعات

يــق يــرون أن الخطــوة الــتي أقــدمت عليهــا القــاهرة كــانت اســتجابة سريعــة لجهــود أنصــار هــذا الفر
الوساطــة الإقليميــة الــتي ســعت إلى تخفيــف حــدة التــوتر بين البلــدين، خاصــة في ظــل المســتجدات
السياســية والأمنيــة الــتي فرضــت نفســها علــى الساحــة الإقليميــة، والــتي تــدفع الجــانبين، إلى تنحيــة
الخلافـات جانبًـا مـن أجـل التصـدي للتحـديات الراهنـة، أبرزهـا تنـامي الـدور الإيـراني والـروسي والـتركي

على حساب الدور المصري والسعودي.

وقد قلنا سابقًا أن هذا الأمر يتوقف على حجم التنازلات التي من الممكن أن يقدمها كل طرف لإزالة
الاحتقان وتقليل منسوب التوتر مع الجانب الآخر، فهل بادرت القاهرة بالتنازل عن جزء من أراضيها
تلبية للضغوط الخليجية وحرصا على استمرار الدعم والتمويل؟ أم أن هذه الخطوة استمرار لنهج
كـبر قـدر مـن المكاسـب؟.. هـذا مـا سـيجيب عنـه مجلـس المنـاورة والتكتيـك السـياسي للحصـول علـى أ

النواب المصري في جلسته القادمة لمناقشة الاتفاقية.
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